
ذءى
عنتمرةالحاديةذكراهفي

ومعه...عنهمحفاتوالكبيزالجواهري

غصعبا-:أثح!ينمحب!

،"العاصفة"طائرفالأبد؟وإلى،الجواهريغادرناحفةهل

محمولأظلالذيالبئاتي،الوفابعبدالشاعرتعبيرحذعلى

منافخامقتحقا،بالنهاياتعابئغيز،لأجيالخطرعلى

يزوغظلالذيبهدو?للموتليستسلمجناحثهأرخىومكافخا،

.لسنواتويساومهويجابههعنه

قلبفيبأئكيفارقكالشعوزيكادلا،بحضرتهتكونحين

،المديدةقامئهبالشعر:يئبضشيءفكلالشعر.مملكة

التاريغواستحضازه،الممدودةالطويلةوأصابغهوفصاحئه،

منهتمكنلقد.الحداثةبأطيافوالملؤنةالعموديةبقصيدته

.القصيدةمنتمئزةأنتستطيعلالكأنكحتىالشعرسلطان

جذآقليلةسنواتغضونفيتخسرأنالمنفىضريبةلعفها

النتماعرغادرناالكبير،الجواهريإلىفإضافةشعراء.خمسة

الشاعزوتبعه"الأولىالحداثةرؤادمنوهوالحيدريبلند

بغزلياتهالمعرو!الدينجمالمصطفىالسئدالكلاسيكي

عموذهوالذيالبثاتيالوفابعبدأيضتاالرحيلوقرر"الجميلة

ثلاثةينضئمأنوالمفارقة.الحديثالشعرفيالريادةأعمدةمن

بعضهمجوارإلىوالبئاتي(الدينوجمال)الجواهريهؤلاءمن

الشاعرةغادرتناحينفي،دمشقفيالغرباءمقبرةفيبعضتا

وهذا.الكنانةأرضفيفذفنث،طويلةغربةبعدالملائكةنازك

غائبالروائيمنكلأالمبدعينهؤلاءمعاختطفالمحتومالقدر

والباحثين(،كاطع)أبوالياسريشموانوالروائي،فرمانطعمة

العلوي،وهاديعبودومصطفىالراوياللطيفعبدوالكتاب

بولص،سركونوالشاعر،الربيعيشريفوالصحافيوالنتماعر

بمكانهمأعتقد،ماعلىجميغا،نمتثعرولهذا.غيرهموعشرات

لياليوفي،والعربيةالعراقيةالثقافيةالأماسيفيالنتماغر

الشاعرتعبيرحذعلىالزمهريز،يطولحيث،البعيدةالمنافي

.النؤابمظفر

والتحذي،،التناقضمعهالجواهريسماتءحملهاثلاث

ومن.المقامهذافيوالثانيةالأولىعلىوسنقتصر.والإبداع

علاقتيبمحطاتءمنوأختمسياسئآ،الجواهريعلىأعرجثثم

العرإقمنوكاتدثحقوقيئ-"

8002-12الرداب118

التناقض

الأضداذعندهفتجاورثالمحئدت،التناقضنالجواهريجمع

المشرقةبجوانبه،ونزولهبصعوده،باهرثيئوتنسيقبهرمونية

قوله:ففي.والمضيئة

والقزحافيهالخرنألمسنقذخاليوصئدثنديمييا

المقترنالحياة4جدوهو،واحدةكأسفيوالفزحالحزنيخمع

.بالموت

جميععلىوالتعارضاتالمتناقضاتابن"أنا.الجواهرييقول

ولذت،لأننيبذلكويغرفونيالناسيقرأنيأنوأرغب،المستويات

...".متناقضةبيئةفي

ضريبنقيضءمنضذإلىنقيضمنالضدائدفيأزولم

بتلقائيتها،،شخصيتهمنبوضوحءبعضتايغوضهذافيوهو

تلميغالكثيرونيحاولحينفي،وتعقيداتهآتركيباتهاوبكل

قنخيزالجواهريولعل.لديهمليسماواذعاءشخصياتهم

الإنسانيةالمتناقضاتجمعحينشعرهفينفسهعنعئر

يقول:الباهرة

صتدداولاجنقالابخالرجراأمزكعجيدث

الرغداالعيشةوتفوىبعيشةءرغدءتضيق

ئفغة:صرداوئثغضرفقامئةوتزفض

زهداقنكلوتغشتقالرهذتغشتفةوتخشى

صمدا!قنكلوتغبدمصامدةتقوىولا

إلىالمهداةقصيدتهفيللمتناقضاتالعضويالترائماذلكويرذ

"المجذفيهانجفغإذ(وفاته)بعدالناصرعبدجمالالقائد

قائلأ:((والأخطاء

أحياءعهدتهمالخالدونرثاءيكونأنيومكأكبرت

والأخطاءالمجدالعظيمكانوإنماالرجاكالمجذيغصملا

الإحصاءوثباتيمامنكانماوحسئهالعاثراثعليهئحصى



لتحذيا

ذاتبمفرداتضاخآالجواهريصوثيتجفىالتحذيفي

خصبةالتمؤجات،كثيرةالإيحاء،شديدة،لاهبةصور

وتكاد.الحياةمعانيمملوءةءبكلمشحونةءومتوئرة،،الأحاسيس

كاملة،حقبةعن9491عام"الوتري"هاشممثلقصيدةوتعئر

وهيوالتحذي،الصراعفيحضوزاالاع!ثزالمشهذشظت

العبقرفي":"السدسالعلويحسنعليهائطلقالتيالمرحلة

والحاجيابشنثمهئمالوليذأعريعليهئمالبيوتآلبئخئفهمأنا

رواتباالخرابعلىويكافئونديازهمئخربونمستأجرين

وتكائباضراوةالسباعمثلصدوزهمئيصبونمتنفرين

وأقارباأباعذاتلصنازوتضزمثوغىنجذثإذاحتى

أرانبا!الأسوذوئذلمتذغزاحليفهموطارخحوزهمتزموا

الجواهريقاموششهدفقدوالثمانينياتالسبعينياتفيأما

برزوقد.بالنفسوالاعتدادوالكبرياءالتحذيمنجديذانوغا

التي"الزنداصدركعن"أزخرائعتهفيواضحنحبىعلىذلك

الرابطةجمعيةفي""ل!تسجائزةعلىحصولةبعدألقاها

7591:)نوفمبر(الثانيتشرينفيالنجففيالأدبية

صذىالعصورئعبوفلالزتجداصدركعنأزح
آخدا؟فصايخغأنتأأحد؟منتخا!أنتأ

خرليامغضتايخافكأشجغهمالناش؟أتخشى

أبدا!بخيرهمولستخيزهمولايعلوك

)نوفمبر(الثانيتشرين7فيالمنشورة"المتنئي"قصيدةفيأما

نفسهعنيتحذثوكأثهالمتنئيشموخالجواهريفيصور7791

المتحذية:

العناناالزمنمنلوىفتىالزماناواختزلالموتتحذى

فكانا!يكونهماأنوآلىطزآوالناشالدناخبطفتى

صحيفةفينشرهاالتي"الثمانين"حسبقصيدئهوتمتل

والتحذي:الاعتدادقفة91/2/8291الأوسطالشرق

خضليبجنانءيافعغشيائهاجذلومنفخر"من"الثمانينحسبئ

تمليولمتشرنفلمبالمغرياتغصمبىمنعولجت"2الثمانين"ابنيا

يطل!ولمتقصزولمينفهفلمقزم:يطاولهمندؤخكهزكم

جدليومنلغييمنحوتذثارمالهايكونأن"إفعاث"شغثوكم

قبليمنالموبرياخأتتهموكميديطوعالقويموحتو!صاحبييا

يلوموإنما،فحسبويتحذاهمالحكانمينتقدلاالجواهريوراح

قصيدتهففييثورونولايتمزدونلاالذينأيضتا،المحكومين

8591،)يناير(الثانيكانون22فيالمجلةمجلةفيالمنشورة

جلبتالتيالزرية،العربيةبحرقةءالأوضاغمنتقذايقول

القومية:والهزائنمالنكباتي

أمئمفكأئهاوتناثرثهزلثالتيهذيأفأمة

علئم!بهاعليمميئويغارصنئمبهاصنيمعلىيسطو

فيقول:ازدراءهيصغدثم

خكمواقنذكلولاكانماحكمراقنشزمهئذأباأ

الغنئم؟!تتمزيىولمغنزاغئصبتثإذاالراعيعلىماذا

الغمئم!تكشصوجهكوبمثلبناحل""الطاعونأيهايا

سياسنآالجواهري

الوطنيةرؤادمنورائذاصميمئآعراقئآكونهمع،الجواهري

والمشاعروالهوىالعقلعربيئفإنه،الأولى

بكلمةمطززةكانترأسهطاقيةفإنأصيلأ،عربئآكانأنهومع

وإذا.أيضتاالا!كرادمكتباتتملأدواويئهوكانت"،"كردستان

فإن،الجنسيةموضوعبشأنالطائفيئالتمييزعانىقدكان

قلبهإلىطريقاتعر!لموشروزهاالطائفية

علىمحافطاظذلكنه،الأولالتقليدفيزئهالجواهريهجرلقد

تمايزأنهإلأاليسار،مناقتربأنهومع.قصيدتهوبناءلغته

وإن،الإسلامية-العربيةالثقافةوزهؤالتاريخعبقفحمل،منهم

التعليم.ونشرومساواتهاالمرأةوتحررالتجديدإلىمال

روخااكاا8)يوليو(تموز14ثورةمعالجواهريكانوإذا

معكانولئن.ورجالهالأولفيصلالملكمعكانفإنه،وإبداغا

نأالطبيعيفمن،الثورةأيامأولفيقاسمالكريمعبدالزعيم

الديمقراطي،الحكمعنبعيذابالبلأديستديروهومعهيكونلا

(تعبيرهحذ)علىمئصلةعجاقاسبغافيهومكثالمنفىفاختار

6191.العاممنذ

بالجواهريعلاقتي

كانأئهلدرجةالأجواء،يملأ،طفولتيمنذ،الجواهرياسئمكان

فيالابتدائية"السلام"مدرستيإلىذاهبوأنامخيلتييشكن

والإيابالذهابفيمازآ،الأشرفبالنجف،العمارةمحفة

علىمضىالجامعوهذاالشهيرالجواهريجامعأمامأحياتا

وبانيالجواهرثةالأسرةراعيوكانعاممئتيئمنأكثزإنشائه

جواهركتابصاحثحسن،محمدالشيخالأؤل،مجدها

ذلكفيالعلميصيئهذاعقد،الإسلامشرائعشرحفيالكلام

جامعةفيالدراسيللمنهجرئيسئآمرجغاكتابهوغدا،الزمان

الفقهئة.النجفى

كانإذ،العائلةمكتبسةتزئنودواويئهالجواهريقصائذكانت

الأخوالمكتبةوتحويبشعرهوالمتغئينمريديهمنأعمامي

911ارليساب



ذكرى
ونشاطاتهأخبازهتتابعالتيوالصحفالقصاصاتمنالكثيز

مجموعةمع،وكانوا.تتصذرهادواويئهكانتمثلما،الإبداعية

الجواهريتطقهبمايتجادلونينفكؤنلاوالأدباء،المثففينمن

كتبه.وما

وأالتعبير،جازإذا،المنزلفيمعناالجواهرينشأهكذا

للعلومالجواهريفجامغ.إليهنتطفعونحنننتمأنا،بالأحرى

4وا""السلام"عكدفيدارنامنقردتاكانوالفقهيةالدينية

والمتكاتفةالمتراصثةبيوتنامنبالقربيتوزعونالجواهري

الذهبيةالقثةتعلوهالذيهومرقبعليئالإمامصحنحولوالملتفه

المتوفجة.

الأسركباقي-تهتئمعربيةأسرةومنالنجفثة،البيئةتلكفي

ولدث،الحسينيةوالمجالسوالأدببالشعر-النجففيالكبيرة

حياتيركائزأهثمإحدىالروحيةالروافذتلكلتغدووترعرعث،

المستقبلية.

لاالذيالأساسنيشكلانبعافيماوالأدبئبخاصئة،الشعروكان

والاجتماعية،والدينيةالأدبيةوالمناسباتالمجالسفيعنهغنى

فيالشعرفقول.والفكريةالثقافيةالأنديةإلىأقربئهيالتي

وأمصطنعغيزأفي،طبيعي-الناسعليهتعاز!وكما-النجف

أمزاوليسالشعور،مننابغوجدانيئإئه.الكسبإلىيهدف

الدينيةالظاهرتينإنالجواهرييقولالصددهذاوفيتعليمئآ.

،الأخرىمجرىفيكامنهماوتصدبتلتقيانكانتاوالأدبية

دينئآ.وبلاغتهالكريمالقرآنفصاحةبحكموذلك

أماسيأوالجمعةلياليفيوالثقافيةالأدبيةالمعاركوكانت

باقرجعفرالشيخيوردكما،كبيرةبشهرةحظيثقدالأربعاء

الشعركانفقد.وحاضرهاالنجفماضيكتابهفيمحبوبة

وفيالشعرثة،المطارداثفيهتجري،الأثيرةالمجالستلكمتعة

المتسامرونيقرأحيث،الصعبة"التقفية"مسابقاثمنهاالمقذمة

تبدأبأبياقيعليهمالرذللآخرينويتركون،وذاكالبيتهذا

القافية.استنباطأيضتاهمويواصلونالقافيةبحرف

عاطزاكانالمدينةجؤفإن،للنجففارقةعلامةالشعزكانوإذا

اللبنانيالأديدثؤصتصوقد.أيضتاواللغةوالفقهوالمعرفةبالعلم

أعظح!بأئها2291عاملمهازيارتهعندالنج!الريحانيأمين

فيبلقصورها،جمالأوزخارفهافيلاالعالمفيمدينة

أجابهالتيالنونيةقصيدتهكتبقدالجواهريوكانرجالها!

ومطفعها:بها

والقرآنالإنجيلفتصافحلبنانلهاسعتالعراقأرض

الورذ؟تزرغلمن

عميتي؟سبات2فيغارقةوالشص!ن

الزمال!،هذاسيذالليلهؤ

ينتهي،لاذئاب!عواغ

تح!.أوترىلامكسئرةوالمرايا

مدينتناشفتيئعلى

سور،يتربص

أحلاجمناألوانوخلقة

-128002الرساب012

الورد؟تؤرء!من

شوملي.خسالد.

الزوايا!فيمتناثر"

هـء

الورذتزرغلمن

،الورىعروقفيدائرةوالحرفي

القلمبغابةهخرتقذوالعص!افير

باكية

روحي؟شئرفةغادزالمحثةوقرالق

.برمم!س

77الورذتزرغلمن

نضوجإ،قبلئشنقوالحلئم

-ءيشهقوالحث

البرتقالي؟وطنفي

قل!أبي

الحرلب؟ساحةفيالورذتزرغلمن

أضلاغةتكسر7الموتدئابة

لمن؟قل

طفلتي!ياالقصائذأنتللث

(لماتيا



معالخلاففيالحصريساطعإلىانحازالريحانيولكن

لاباستمرار،يتذكرهالجواهريظلالذيالأمز،الجواهري

قلبالموسومكتابهفييغرضأنحاولالريحانيوأنسئما

ضذوكأئهابدتبطريقةصالخلافذلكصورةالعراق

أخبارلتغطيةالعراقإلىقدوقهالجواهريفانتهز.الجواهري

مدؤيةانفعاليةمقالةفنشر،3691عامصدقيبكرانقلاب

رذبمثابةوكانتيالاس"تايكرسأوتيلفي"جاسوسبعنوان

نأإلأمنهكانفما:الجواهريويقولالريحانيكتبهلمافعل

ويرحل.حقائبهويرزمأوراقهيطوي

حذبالتقديرمصحوتاالأولىالطفوليةذاكرتيالجواهريدخل

الفتؤةجذوةزادتتحذ،وبقصافيالؤله،حذوالافتتان،التقديس

التترخصوصتا،الأيامبمرورمعييكبراهذوكاناشتعالأ.

هووإرهاصاتءكانأحاسيسعنالتعبيرفيالعاليةبقدرته

طريقإلىليقودناحتىعنها،التعبيزئحسنمنخيزوحذه

موشئاةءأخرىعوالمإلىمفضيةص،والأحلامبالمفاجاتمليئة

.أخرىتارةوبالألغام،تارةبالذهب

وماكنث،فقد.السنواتتلكامتدادعلىالصحبةتلكلازمتني

لينبوعينضبلامعيتاالجواهريفيأجذ،رحيلهبعدزلث

ألتجئفكنت.الحياةألوانبكلوالملون،بغزارةالمندفعالشعر،

الانشراحفيمثلماوالكدر،الهنمفي،والفرحالحزنفيإليه

أجذكنت.بالقؤةالشعوروعند،الضعفلحظاتفي،والانبساط

فييرميككانوإنالشعر،فطريقيرشدنيقنخيزالجواهري

يجعلكنفسهالوقتفيفإئه،قصائدهمحرقةوفيأحياتاأتونه

أحيانا.الحكمةورئماالآفلروحكفيموقذاء،بالدفتشعر

ومعانيدلالاثلهاوأبياتبقصائدتختزنبدأثالأولىالذاكرة

تؤلفكانتوصوروبطولاتوبأسماءالأئام،بتلكمرتبطة

منبعضئهاوينبع.الصراعفيحضوزاالأكثزالمشهذ

إلىمناسبةأئةتحويلباستطاعتهإذ،ذاتهالجواهريإشكاليات

علىالعجيبةالقدرةهذهأنوالحال.الحكامفرصةءلتقريع

إلىالتؤاقالشبابفيتأثيزاالعكثرالجانبكانتالتحذي

ذكرنا،كما،الوتريهاشممثلقصيدةوتكادوالتجديدالتغيير

مطلعها:فييقولحيث،كاملةمرحلةعنتعبز

صاحبافناجىلواعجةطفحثصاحبصشكوىالدار""عميدإيه

عزيزبصحبةالاحتفالئة،تلكحضرأئهمروةكريمحذثنيوقد

الإعدادئةفيطالتاكانحين،الساعاتيجوادوناجيالتمنأبو

نزلثتلكرائعتهالجواهريألقىوعندما.ببغدادالمركزية

حاضزاكانإذ،الملكيالعهدأركانرؤوسعلىكالصاعقة

أصابغوكاتت،وآخرونالسعيدونوريالإلهعبدالوصيئ

القصيدةإلقاءمنالانتهاءوبعدمتوغدةإليهمتشيرالجواهري

كاتبمعمطولةحواراتفييذكركما،بتمزيقهاالجواهريقام

مئيكانفما:مروةكريميقول.الطاولةتحترماهاثمالسطور،

لبنانإلىمعيوحملئهاجيبيفيووضعئهاالمزقلململثأنإلأ

إليها،سبقهمالذيمرؤة،حسينعائلةمعالعودةرحلةفي

عنه""المكتسبةالعراقيةالجنسيةبإسقاطالسلطاثأمرتحيث

فيإقامتهفترةخلالعليهاحصلقدوكان،سياسيةلأسباب

.9491والعام2491العامبينماالممتذةالعراق

عزيزبصحبة،سجنهفيالجواهريزارأئهمرؤةكريمويذكر

مديرمنترخيصعلىحصولهبعدوالساعاتيالتمنأبو

الجواهريسراخأظلقوقد.العطيةبهجتالجنائيةالتحقيقات

القصيدةمرقإذالثيوتثة،الأدثةفقدانبسبببأئامذلكبعد

".الجريمة"آثازوضاعت

يقولفكما.لبنانفيفجأةالوجودإلىظهرثالقصيدةولكن

بترتيبمرؤةنزاروولدهمرؤةوحسينأنا)(قمنامرؤةكريم

حيثالنور،وترىمجذذاالقصيدةلتولد،الممزقةالقصاصات

".التلغرافصحيفةفيلتنشرأرسلناها

اسئدعيحتى،العراقإلىالمنشورةالقصيدةوصلتإنوما

لكن.السجنوأودعجديدمنالتحقيقإلىالجواهري

رفقاأكثركانتالسخانينمعاملةأنيؤكدانومرؤةالجواهري

العهودفيوبخاصئة،لاحقةأزمانفيمنهاالعهدذلكفي

مقارنةولعل.5891عامالملكيالنظامإسقاطبعدالجمهورية

ذلك.تؤئدالإنسانلحقوقالصارخةالانتهاكاتحجمبين

فالمدينة.ا!رسةإلىالمنزلمنامتذتالجواهريمعرحلتى

بصحيتهاكتحلثفقدبغداد،فيبرؤيتهعيناياكتحلثومثلمآ

ولندنودمشؤبراغفيالمديدة

إ!الجواهريلعراقواشتياقا.الكبير.الجواهريأيهاسلاقا

بيروت
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